
“معطــف كــبير الحجــم” اســتنهض شغـــف
يين للعروض السينمائية الغز

, يناير  | كتبه دعاء فايز

يحلــم النــاس في قطــاع غــزة بــدخول ســينما حقيقيــة وأن يتمتعــوا كغيرهــم مــن الشعــوب بمواكبــة
الســينما العالميــة، أن يجلســوا علــى الكــراسي الحمــراء برفقــة عــائلاتهم أو أصــدقائهم وهــم يحملــون
كيـاس الفُشـار المخططـة بـالأحمر والأبيـض، وحجـز تـذكرة للفيلـم المفضـل، والانـدماج بالأحـداث أمـام أ

شاشة العرض السنيمائية، وتشكيل حلقات المناقشة عند بوابة الخروج.

هذا المشهد الذي يرغب الغزيون أن يُسدل الستار عنه وتعود السينما التي يفتقرون لها بالقطاع،
فهم يحاولون أحيانًا كبح شغفهم بحضور بعض الأفلام القصيرة التي تقوم بعرضها بعض المؤسسات
الثقافية بغزة، والتي لا تتجاوز سوى عدد من الدقائق حول قضايا معينة ولهدف معين بتمويل من

مشاريع داعمة لفكرة تلك الأفلام.
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ولكــن بشكــل مختلــف اســتطاع فيلــم “معطــف كــبيرالحجم” لمخرجه الفلســطيني نــورس أبــو صالــح،
والذي تم عرضه من خلال شاشة عرض كبيرة على مسرح بمركز ثقافي في غزة خلال الأسابيع الماضية
أن يُطفــئ قليلاً مــن ظمــأ الغــزيين الســينمائي، فمــا إن تــم الإعلان عــن موعــد الفيلــم ومكــانه حــتى

توافدت الوجوه وتسارعت الأيدي لحجز تذكرة الفيلم.

وبشغــف كــبير تســلل لعقــول الغــزيين اكتــظ مكــان العــرض بــالحضور، وتوافــدت فئــات متنوعــة مــن
مثقفين وطلبــة وسياســيين وإعلاميين ونســاء وحــتى أطفــال لمشاهــدة الفيلــم الــذي غــذى ذاكرتهــم

بقضيتهم الفلسطينية المرتدية للمعطف كبيرالحجم.

الفيلم درامي تمثيلي، مدته  دقيقة، يتحدث عن الواقع الفلسطيني من فترة  حتى عام
 والتي لم يتــم تناولهــا في الــدراما إلى الآن علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المرحلــة لمــا حملتــه مــن

انتفاضتين واتفاقيات أوصلت الوضع الفلسطيني إلى ما هو عليه اليوم.

يتنــاول العمــل هــذه الحقبــة مــن خــلال بطــل فلســطيني يعيــش تفاصــيل الحيــاة الفلســطينية بكــل
مستوياتها الاجتماعية والسياسية، ويقرر بعد كل معاناته في فلسطين ومعاصرته للانتفاضتين وفترة
أوسلو وفترة السلطة أن ينشر قضيته عبر العالم من خلال الإعلام، ويقف المحتل الصهيوني عائقًا أمام

وجهه ليهدده بسبب اتجاهه للإعلام ويحاول منعه من إيصال صوت فلسطين إلى العالم.

ووجه المخ رسالته للعالم بارتداء الفلسطيني للمعطف الكبير الحجم ليوضح أن الفلسطيني يتحمل
مسـؤوليات فـوق طـاقته لمجـرد كـونه فلسـطينيًا سـواء كـان يعيـش في فلسـطين أو في خارجهـا أو كـان
مرتبطًا بها على أي صعيد، ولكنه أطل على متاهة الأمل الفلسطيني من خلال مشهده الأخير حيث
يختــار البطــل بعــد تلقيــه للرصاصــة مــن عــدوه (الاحتلال الإسرائيلــي)، أن يخلــع هــذا المعطــف ويلقيــه
ــالبحر ولكــن ذلــك وإن حــدث ــالبحر فهــو يرمــز إلى أن الفلســطينيين ســتنتهي مشــاكلهم بإلقائهــا ب ب

سيحدث بالجنة.

علـق أحـد المشاهـدين بعـد انتهـائه مـن مشاهـدة الفليـم أنـه رجـع بذاكرتـه قبـل  عامًـا عنـدما كـان
يذهب برفقة زوجته لمشاهدة بعض الأفلام المصرية التي كانت تعرض في ذلك الوقت، ولكن قال إن
فيلـم معطـف كـبير لـه رونقـه ووجعـه الخـاص ذلـك الوجـع المرتبـط بالقضيـة الفلسـطينية، حيـث جـاء
متشوقًا جدًا لمشاهدته فهو نسيج لعمل تمثيلي كلاسيكي رائع يتحدث عن الكثير من المواقف التي

تجتاح الفلسطيني، ومختلف عن النمط التمثيلي السائد والمتابع في هذا الوقت.

فيما خ الكثير من المشاهدين وهم يتبادلون المديح ويثنون على الفليم وقال الشاب محمد المصري:
“بقدر ما كنت متشوقًا لرؤية فيلم فلسطيني ورؤية الفن الفلسطيني يتطور بقدر ما استمتعت جدًا
برؤيــة هــذا العمــل للمخــ الرائــع نــورس صالــح، وأســعدني جــدًا اهتمــام الكثــيرون بالأعمــال الفنيــة
الفلســطينية وأتمنى كمحــب للمسرح وممثــل فيــه ازدهــار وعــودة العمــل المسرحــي بقــوة”، وأضــاف
كـثر مـن داخـل البلاد، أمـا المسرح فإنـه يجسـد عـرض الواقـع “السـينما قويـة لإيصـال الفكـرة للخـا أ

للبيئة الداخلية وكلاهما مكمل لغيره وفي النهاية لا نريد سوى ثقافة وفن يرقى ببلادنا”.



كما قالت الشابة علا النيرب بشعور تختلجه نوبات الفرحة لحضورها عرض سينمائي فهي لم تذهب
قــط للســينما، وتســمع دائمًــا عنهــا مــن خلال حــديث أصــدقائها خــا غــزة حيــث يذهبــون باســتمرار
لحضــور عــروض ســنيمائية: “وخصــوص الفيلــم تــابعت المشاهــد وكلهــا كــانت جميلــة، كمــا أن الفيلــم
يحتوي على مشاهد درامية وكوميدية وقهقه الكثيرون داخل القاعة عند وجود بعض من المشاهد
االمضحكة، فيما بكوا عند وجود مشاهد مؤثرة، كان الانسجام واضحًا بشكل كبير أثناء المشاهدة”،

وأنهت حديثها بـ “ياريت يصير عنا سينما نرتاد عليها باستمرار”.

ويتابع الغزيون الأفلام السينمائية من خلال مواقع التحميل على الإنترنت، أو بشرائها عبر الأقراص
المدُمجـة، لكـن ذلـك لا يعـوض عـن مشاهـدة فيلـم في دور السـينما الـتي لها متعتهـا الخاصـة فلعلهـا
تســاهم بــالتخفيف مــن الضغــوط النفســية الــتي يتعــرض لهــا النــاس بالقطــاع الــذي يعيــش تحــت

الحصار منذ ثماني سنوات.

عرفت فلسطين العروض السينمائية منذ بداية القرن الماضي، حيث تشير الكتابات التاريخية إلى أن
أول دار عرض سينمائي ظهرت في فلسطين هي “أوراكل” وذلك في مدينة القدس عام ، وفي
يــادة ملحوظــة بــدور العــرض الســينمائية بــالتزامن مــع عهــد الانتــداب البريطــاني شهــدت فلســطين ز
صــــدور القــــانون الخــــاص بالأشرطــــة الســــنيمائية عــــام ، وفي الثلاثينــــات انتــــشرت في المــــدن
ية المصرية الفلسطينية الرئيسة مجموعة من صالات السينما المجهزة التي كانت تعرض الأفلام التجار

بشكل خاص على الجمهور، حيث عرضت أفلامًا عربية وأجنبية، ناطقة وصامتة.

ويعــود تــاريخ الســينما في غــزة، إلى أربعينــات القــرن المــاضي، حيــث تــم إنشــاء أول دار للســينما عرفــت
باسم سينما “سامر” عام ، فيما توالى افتتاح دور السينما بعدها في سبعينات القرن الماضي،
وكان من أشهرها سينما النصر والجلاء وعامر والسلام وصابرين، وكانت تعرض فيها أفلام معظمها

مصرية.

لكن طبيعة الأحداث التي مرت على قطاع غزة منذ الثمانينات، وخصوصًا انتفاضة  كان لها
بالغ الأثر في إغلاق دور السينما وعدم الاكتراث لوجودها حتى يومنا.

ويتمنى الغزيون إعادة الحياة لدور السينما بغزة التي باتت عناوين للطرق ولم يبق منها سوى اسمها؛
فمدينتهم الجميلة ليست عنوانا للدمار بل أرض يسكنها ناس يحبون الحياة إذا ما استطاعوا إليها

سبيلا.
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